
 هناك مرضى محظوظون ومرضى أقل 
حظا. المريض المحظوظ مرضه ظاهر، أو 
مألوف. النـــاس تعرف مرضـــه وتقدره. 
يســـتطيع مريض الضغط مثلا أن يذهب 
إلـــى العيادة ويقيســـون الضغـــط لديه 
ويصفون لـــه الأدوية. يجلس بين الناس 
ويقـــول ضغطـــي 80/120 مـــع الأدويـــة، 
والناس ترد باستحسان. يفهمون ماهية 

الأرقام.
مريض السكري، رغم أن مرضه كريه 
بمعنى الكلمة لما يفعله من تسلل تخريبي 
في كل أعضاء الجسم، يستطيع أن يقول 
إن إفراز الأنســـولين فـــي البنكرياس في 
تراجـــع أو أنه بحاجة إلى تنشـــيط عمل 
الكبـــد لمعالجة الســـكر الزائـــد، والناس 
كلمـــة  الأنســـولين  وتتعاطـــف.  تتقبـــل 
مألوفـــة. سيســـمع المريـــض نصيحة أو 
أكثر عن استخدام كذا وكيت من الأعشاب 
والمشروبات لتحســـين مستويات السكر 
لديه. مريض الســـكري يســـمن ويرشق 

والناس تتعامل معه بتعاطف.
المريض غير المحظـــوظ هو المريض 
الذي يـــرى الآخرون مرضـــه كل يوم ولا 

يريدون أن يصدقوا أنه مريض.
المرض الأســـوأ مـــن هـــذه الفئة هو 
الكآبـــة. يختل إفـــراز الســـيراتونين في 
الدمـــاغ، فتبدأ أعـــراض الكآبة بالظهور 
علـــى صاحبهـــا ويتقلـــب مزاجه ويصل 
البعض إلى حافة الانهيار، بل والانتحار، 
ولا أحد يريـــد أن يصدق أنه مريض. بل 
الأسوأ يمكن أن يحدث. أن لا يصدق هو 

نفسه أنه مصاب بالاكتئاب.
هذا موقف ســـلبي جـــدا من المرض. 
ومن الضـــروري أن يتعلـــم الناس قبول 
وجوده لأنـــه حتى الأطباء كانوا ينكرون 
وجوده إلى وقـــت قريب. وقد بدأ الناس 
في تقبل الفكرة، ولكن بدرجات متفاوتة.

صـــار مقبولا مثـــلا أن تكتئب المرأة. 
الجميـــع يعـــرف الحالة النفســـية التي 
تمر بها النســـاء بعد الولادة. يسمونها 
كآبـــة، ولكنهـــم يتعاملـــون معهـــا على 
أنها شـــيء عابر ستشـــفى المـــرأة منه. 
التخلخـــلات الهرمونيـــة معروفـــة عند 
النســـاء، وتغيرات المـــزاج هي من أوجه 
الكآبة المؤقتة أو الطويلة الأمد. النســـاء 
أكثر حظا -إن جاز التعبير- في أن صار 
هناك من يتقبـــل فكرة أنهن يكتئبن، وأن 

هذا مرض وأنه يستدعي العلاج.
كـــن رجـــلا مكتئبا أولا، وفـــي عالمنا 
العربـــي ثانيا، وســـترى العجـــب. أنت 
تخجـــل من المـــرض فلا تبوح بـــه. ومن 
حولك إذا ســـمع بأن رجلا صار مكتئبا، 
فإنه يعامل وكأنـــه أصيب بمس. الرجل 
العربي المصاب بالاكتئاب أشـــبه بتهمة 
وانتقاص من الرجولة، وليســـت بمرض 

يستدعي العلاج.
البنكرياس يتعثر بإفراز الأنســـولين 
مرض. الدماغ يتعثر بإفراز السيراتونين 
ليس بمرض. تحس أن الناس يتصرفون 
فـــي التعامل مع هذيـــن الخللين وكأنهم 
يشـــاهدون مباراة لكرة القدم. يصفقون 
ويصفرون  الأنســـولين،  فريـــق  لبراعـــة 
احتجاجا لســـخافة فريق السيراتونين. 

هذا ليس عدلا.
العـــدل هو فـــي قبـــول تقـــدم العلم 
الحديـــث وتشـــخصيه لأمـــراض الكآبة 

وعلاجاتها كجزء من واقع الحياة.
أُف. اكتأبت مـــن مقالي. هل ارتحت 
الآن يـــا من حرضتني علـــى كتابته؟ هل 
تعيرني كم حبة بـــروزاك مضادة للكآبة 

لأعود سعيدا؟

صباح العرب

مقالي الكئيب

 فيلتانــوز (فرنســا) - نجحــــت شــــركة 
ناشــــئة في شــــمال باريس في صنع ماس 
مماثل لذاك المســــتخرج من المناجم وهي 
تتهيّأ لتكثيف إنتاجها، معولة على ازدهار 
أحجار المختبرات في سوق المجوهرات.
وفــــي غرفة تعــــج بــــالآلات الصاخبة، 
يراقب مهندســــان من خلف نافذة زجاجية 
خمســــة أكوام صغيــــرة تتوهج داخل فرن 
في حــــرارة ألف درجة، ويتعيــــن الانتظار 
من ثلاثة أسابيع إلى ستة كي تتحول إلى 
ماس، فيما معدل أعمار الجواهر المكوّنة 

تحت الأرض يبلغ مليار سنة.
وقالــــت أليكــــس جيكل، وهي رئيســــة 
المقامــــة داخل  شــــركة ”ديام كونســــبت“ 
مختبــــر تابــــع للمركــــز الوطنــــي للبحث 
العلمــــي، إن ”الماس ليس ســــوى كربون. 

ويكمــــن دورنــــا تاليا في توفيــــر الظروف 
الملائمــــة لكي نحصل علــــى كل جزيء من 
هــــذا الكربون، لتنبت قطــــع الماس عندها 

كالفطر“.
وفي رصيد هــــذه الباحثة ثلاثة عقود 
مــــن الخبــــرة البحثيــــة، وفي ســــنة 1987، 
اكتشــــفت خــــلال مؤتمــــر في اليابــــان أنه 
في الإمكان صنع قطــــع من الماس بفضل 
البلازما أو الهيولى، وهي الحالة الرابعة 

مع الصلب والسائل والغاز.
وأوضحت جيكل ”ســــنة 1990، شكّلت 
في المركز الوطنــــي للبحث العلمي فريقا 
بحثيا وصنعنا ســــريعا قطعا من الماس 
للاســــتخدامات العلميــــة. لكــــن التحــــدي 
الحقيقــــي كان فــــي صنــــع أحجار تتســــم 
بأكبــــر قدر من البياض مع ســــماكة كافية 

لاســــتخدامها فــــي مجــــال المجوهرات“. 
وتبــــدو متأكــــدة من أن ”المــــاس المصنّع 

مخبريا سيحقق انتشارا كبيرا“.
ولفــــت أوبيــــر لابيــــب، المديــــر العام 
توفــــر  التــــي   “5 ”سوســــييتيه  لشــــركة 
بيانات للتقرير الســــنوي لقطاع الساعات 
والمجوهرات، إلى أن ”6 بالمئة من خواتم 
الماســــات المفردة التي بيعت في فرنســــا 
ســــنة 2018 مــــن عيار أكثر مــــن 0.3 قيراط 

كانت اصطناعية“.
وأفــــادت جيكل ”ســــننتج كميات أكبر 
ونتــــزود بجهــــاز ليــــزر لنصقــــل الأحجار 
بأنفسنا“. وأضافت ”لست في حالة حرب 
ضد الماس المستخرج من المناجم، لكني 
أرى أنه بات من الماضي والمســــتقبل هو 

لماساتنا“.

عمـــدة  حظـــر   - (إيطاليــا)  ســردينيا   
إحـــدى مدن جزيرة ســـردينيا الإيطالية، 
اســـتخدام ”خرائـــط غوغـــل“ للتنقل في 
الطرقـــات المحلية لأن ”عددا كبيرا جدا“ 
من الأشخاص، فُقدوا في المنطقة بسبب 

اقتراحات التطبيق الشهير ”المضللة“.
اليوم“،  ”روســـيا  موقـــع  وبحســـب 
صـــرح عمدة مدينة باوني، ســـالفاتوري 
الإيطاليـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  كوريـــاس، 
”أنســـا“، أن هنـــاك عـــددا كبيـــرا مـــن 
الســـيارات  ومســـتعملي  المتجوليـــن 

الصغيـــرة والكبيـــرة وحتـــى ســـيارات 
الطرق الوعرة، قد علقوا في طرقات غير 
سالكة بالجزيرة، أو في مسارات شديدة 
الانحـــدار، بعد اتباع مؤشـــرات تطبيق 

”خرائط غوغل“.

منطقـــة  بلديـــة  رئيـــس  وأضـــاف 
أولياســـترا التابعة لثانـــي أكبر جزيرة 
فـــي البحر الأبيـــض المتوســـط، أن كل 
هذا وقع ”بسبب تتبع اقتراحات خرائط 
غوغـــل التـــي غالبا مـــا تكـــون مضللة، 
على طرقاتنـــا“. وتابع ”الخرائط الورقية 

القديمة أفضل، والأفضل من ذلك استخدام 
دليل محلي خبير بمنطقتنا“. 

ووضع المسؤولون المحليون علامات 
تحذيريــــة فــــي كل مكان للــــزوار، تقول ”لا 
تتبع إرشــــادات خرائط غوغل“، بحســــب 
تقرير وكالة ”أنســــا“، وأشــــار العمدة إلى 
أن مجلس المدينة تقدم بشكوى لـ“غوغل“ 
بســــبب الاتجاهات الخاطئة التي يقدمها 
تطبيقها. وسردينيا ليست المكان الوحيد 
في إيطاليا الذي يواجه فيه الزوار مشكلة 

أثناء استخدام ”خرائط غوغل“.

شركة فرنسية تصنع الماس في المختبر

خرائط غوغل ممنوعة في جزيرة إيطالية

 كابــول - يشـــبه العمـــل علـــى ترميم 
الآثـــار البوذيـــة التـــي دمرتهـــا حركـــة 
 18 قبـــل  أفغانســـتان  فـــي  طالبـــان 
تاريخهـــا  يعـــود  أحجيـــة  حـــل  عامـــا 
إلـــى 1500 عـــام.. هكـــذا يقـــول الخبراء 
المشـــاركون في أحدث مشروع للترميم 

بالبلاد.
الحركـــة  دمـــرت   ،2001 عـــام  فـــي 
المتشـــددة آثـــارا يرجـــع تاريخها إلى 
القـــرن الثالـــث الميـــلادي عندمـــا كان 
الكثيـــر من الأفغـــان يدينـــون بالبوذية. 
وكان مـــن بيـــن الآثار المدمـــرة تمثالان 
عملاقان لبوذا في إقليم باميان (وســـط 
أفغانســـتان) والعشـــرات مـــن التماثيل 
الأصغـــر التـــي عثـــر عليها فـــي معابد 
ووضعت في المتحف الوطني بالعاصمة 

كابول.
ويعـــود تاريخ نحـــت التمثليين إلى 
القرن الســـادس الميـــلادي، حيث نحت 
التمثال الأصغر سنة 507 ميلادي والأكبر 
عـــام 554 ميـــلادي. عندما كانـــت منطقة 
باميان مركـــز تجارة بوذيـــا وهي مثال 
على الفن الهندو- إغريقي الكلاســـيكي 

في تلك الحقبة.
وعبـــر القـــرون عانى التمثـــالان من 
دمار شـــديد لكن حركة طالبان هي التي 
أجهـــزت عليهمـــا، حيث قامـــت عناصر 
طالبـــان بتدميـــر التمثالين باســـتخدام 
الديناميـــت فـــي مـــارس 2001. ويعتبر 
الموقع أحـــد مواقع اليونســـكو للتراث 

العالمي منذ عام 2003.

وبعد ســــقوط حكومة طالبان في ذلك 
العــــام، بدأ المتحف بترميــــم ما تبقى من 
شواهد تاريخ أفغانستان البوذي. ويهدف 
المشــــروع وهو الأحدث في هــــذا الصدد 
وتدعمــــه الولايــــات المتحدة، إلــــى إعادة 
تجميع الآلاف مــــن القطع لتصبح تماثيل 
كما كانت، وذلك على مدى السنوات الثلاث 

المقبلة.
وقــــال محمــــد فهيــــم رحيمــــي، مدير 
المتحف الوطنــــي في أفغانســــتان الذي 
يعــــود تاريخه إلى مئة عــــام، ”هذا العمل 
مهم جــــدا لأنه يعني فعــــلا؛ ترميم تراثنا 

وهويتنا وماضينا“.
وأضــــاف ”ظلت البوذيــــة تُمارس هنا 
لأكثر من ألف عام. هذا جزء كبير جدا من 

تاريخنا“.
وتسببت حروب على مدى 40 عاما، من 
الاحتلال الســــوفييتي في الثمانينات إلى 
الاقتتــــال الداخلي والحــــرب على طالبان، 
فــــي تدميــــر الكثير مــــن الأعمــــال الفنية 
والأثريــــة والمعماريــــة في أفغانســــتان. 
وسرق زعماء حرب قطعا أخرى وباعوها 

في الخارج.
وأفاد شيرازالدين صيفي، وهو مرمم 
يعمــــل في المتحف منــــذ أن كانت طالبان 
في الحكــــم، ”أرادوا أن نطلعهم على عدد 
القطــــع الأثريــــة وتجاهلنا طلبهــــم لكنهم 
جــــاؤوا بعد ذلك بأيام وبــــدأوا يحطمون 

الآثار“.
وأضـــاف صيفـــي (62 عامـــا) ”هذه 
الآثار هي كنز بلادنا الوطني وتاريخها، 

وتوضـــح مـــن كان يعيـــش فـــي هـــذا 
البلد“.

وفـــي قاعة بالمتحف، يعمل مرممون 
أفغـــان إلـــى جانـــب خبراء مـــن المعهد 
شـــيكاغو  لجامعـــة  التابـــع  الشـــرقي 
الأميركيـــة. وقـــال رحيمـــي إن العـــون 
الأميركـــي لا يقـــدر بثمـــن لأن المرمّمين 
الأفغـــان يفتقرون إلى الخبـــرة والمواد 
الكيمياويـــة والصموغ المطلوبة لأعمال 

الترميم.

ويستند المرممون أحيانا إلى صور 
من الأرشـــيف للتماثيل قبـــل تحطيمها. 
وفـــي حـــالات أخرى تكون هنـــاك حاجة 
للتصوير الثلاثي الأبعاد وللخيال حتى 
يتســـنى وضع تصور لقطع صغيرة من 
الجص وإعادة تجميعها في هيئة تمثال 

لبوذا.
وشدد متحدث باســـم حركة طالبان 
التي ظلت حتى الشـــهر الماضي تجري 
محادثات مـــع الولايـــات المتحدة، على 

مرة  أن ”الحركة لا تعتـــزم تدمير الآثار“ 
أخرى. 

وأضــــاف المتحدث ســــهيل شــــاهين 
”جميع القطع الأثرية ســــتكون مصانة في 

مكانهــــا. ينبغــــي الحفاظ عليهــــا من أجل 
التاريخ والثقافة وتعليم الأجيال القادمة“.

ويـــدرس رحيمي خيارات لنقل الآثار 
إلـــى أماكن آمنة إذا مـــا أصبحت مهددة 
مرة أخرى، مؤكدا ”لا يمكننا أن ندع هذا 

يحدث مرة أخرى لتراثنا“.

ــــــى جانب خبراء أجانب بإحــــــدى قاعات المتحف  يعكــــــف مرممّون أفغان إل
ــــــي، على ترميم آلاف القطع من التماثيل البوذية بوصفها تراثا وهوية  الوطن
وماضيا لأفغانســــــتان، بعد مرور قرابة العقدين على تدميرها وتخريبها من 

قبل حركة طالبان.

أفغانستان تعيد أثار بوذا إلى الحياة

شواهد توثق للبوذية منذ ألف سنة

الأربعاء 2019/10/16
السنة 42 العدد 11499

هيثم الزبيدي

ح ب

ه

وأنصــــار  مواطنــــون  بــــدأ   - تونــس   
متحمســــون لرئيس تونــــس الجديد قيس 
ســــعيد، الثلاثاء، حملات تنظيف واســــعة 
النطاق في عدة مدن تونسية بعد يوم فقط 

من إعلان النتائج الأولية.
وبــــدأ الآلاف من الشــــباب في تنظيف 
الشــــوارع والســــاحات العامة وفي طلاء 
العديــــد من الجدران وجــــادات الطرق في 
القرى والمدن بعد دعوات أطلقها نشــــطاء 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأســــس الشــــباب صفحة على موقع 
فيســــبوك ضمت أكثر مــــن 160 ألف عضو 

حتى اليوم تحمل اسم ”نحن الماكنة“.
متطوعون  ونشــــطاء  أعضــــاء  ويقول 
علــــى الصفحــــة إن الهــــدف من تأســــيس 
الحملة هو زيــــادة الوعي لدى المواطنين 
بحماية المحيط وتحسين ظروف العيش 

وإشاعة التغيير إلى الأفضل في تونس.
ويتبــــادل النشــــطاء صــــورا لحملات 
تنظيف من عدة مــــدن ومقترحات للتغيير 
مــــن بينها التســــويق للقطاع للســــياحي 

وصيانة المدارس المتهالكة.

تونسيون يقودون 

حملات تنظيف واسعة

 ميلــة (الجزائــر) - نجــــح عناصر فرقة 
الوطنـــي  للأمـــن  والتحـــري  البحـــث 
بمحافظة ميلة (شـــمال شـــرق الجزائر) 
في إيقاف شـــخص كانـــت بحوزته أكثر 
من مئة قطعة نقدية أثرية بالإضافة إلى 
خاتم لـــه أهمية تاريخيـــة، وفق مصدر 

أمني.
وأوضح المصدر الأمني بأن القضية 
تمـــت عنـــد اســـتغلال عناصـــر الفرقـــة 
لمعلومـــات عبر الفضـــاء الأزرق (موقع 
حول  الفيســـبوك)  الاجتماعي  التواصل 
عرض قطع أثرية للبيع، ليتم وضع خطة 
مكنت مـــن الإيقاع بالمتورط في القضية 
وإيقافه بميلة لتعثر الفرقة بحوزته على 
101 قطعـــة أثرية أغلبها قطـــع نقدية تم 
حجزها مباشـــرة، وثبت بناء على تقرير 
الاختبـــارات المنجـــزة عليهـــا مـــن قبل 
مصالح المديرية المحليـــة للثقافة أنها 

”تكتسي أهمية تاريخية وأثرية“.
وبحســـب وكالة الأنبـــاء الجزائرية، 
قـــال رئيـــس مصلحـــة التـــراث الثقافي 

بذات المديرية، شـــيابة لزغد، إن القطع 
المحجوزة تنقسم إلى ثلاث مجموعات، 
الأولى تضم قطعة نقدية معدنية وحيدة 
مصنوعة من مـــادة البرونـــز تعود إلى 

الفترة النوميدية.
الثانيـــة  المجموعـــة  ”أمـــا  وتابـــع 
فتضـــم 89 قطعـــة نقديـــة معدنيـــة مـــن 
نفـــس مـــادة الصنـــع إلا أنهـــا ترجـــع 
إلـــى الفتـــرة الرومانيـــة، فيمـــا تضـــم 
نقديـــة  قطـــع   10 الثالثـــة  المجموعـــة 
برونزية“، لم يذكر إلى أي حقبة تنتمي.

وأشـــار لزغد إلى أن الخاتم الذي تم 
حجزه أيضا مصنوع من النحاس وعليه 
زخارف هندســـية و“يكتســـي هو الآخر 

أهمية تاريخية وأثرية“.
محافظـــة  أمـــن  مصالـــح  وذكـــرت 
ميلـــة بأنـــه تم إعـــداد ملـــف جزائي في 
حق المتـــورط في القضيـــة وتم تقديمه 
أمـــام الجهـــات القضائيـــة المختصـــة 
بتهمـــة ”الاتجـــار غيـــر الشـــرعي بقطع 

أثرية“.

الشرطة الجزائرية تسترد أكثر 

من مئة قطعة أثرية بفضل فيسبوك

شاركت الفنانة 

اللبنانية هيفاء وهبي 

متابعيها تدريباتها 

المكثفة على 

الملاكمة عبر نشرها 

مقطع فيديو 

يظهر ممارستها 

لهذه الرياضة 

برفقة مختص، 

وتخضع هيفاء لهذه 

التدريبات من أجل 

فيلمها الجديد 

{أشباح أوروبا} الذي 

يغلب عليه طابع 

الأكشن.

اللبن

مت

ي

الأ

 فتاة ســــعودية تحمل صقرا أثناء مشــــاركتها في المعرض الســــعودي الثاني للصقور والصيد في الرياض، والذي شــــهد حضورا 
نسائيا للمرة الأولى بعد فتح المزيد من الأماكن أمام النساء في المملكة.
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